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ترجمة وتحرير نون بوست

لقــد كــانت حربــا ضروســا طويلــة الأجــل مــرّ خلالهــا المواطنــون بــويلات لا تنسى، لكــن بعــد مــرور ثلاث
ســـنوات مـــن صـــعود أبـــو بكـــر البغـــدادي إلى منـــبر مســـجد النـــوري في الموصـــل، والـــدعوة للانضمـــام

“للخلافة”، ها هو التنظيم يتعرض الآن إلى ضربة قاضية.

في العراق، فقد التنظيم أغلب مُجنديه في الموصل، بعد أن فجروا مسجد النوري في آخر موقف لهم
يا، لكن في الأزقة الضيقة. في الحقيقة، لو كان البغدادي على قيد الحياة لكان ليلوذ بالفرار إلى سور
معاقل التنظيم هناك أيضا بدأت في التقهقر. كما أن المقاتلين المدعومين من قبل الولايات المتحدة

يتقدمون في المدينة القديمة في الرقة، معقل تنظيم الدولة الذي سيسقط عاجلا أم آجلا.

مع فقدان التنظيم لأكبر مدنه، تُحل أحجية هذه الدولة “الجهادية” للعيان. من جانب آخر، تحول
تنظيــم الدولــة إلى ميليشيــا ســيئة الصــيت والســمعة ومــن المرجــح أن يصــبح لاحقــا جماعــة إرهابيــة
غامضـة علـى غـرار تنظيـم القاعـدة لذلـك يجـب علـى العـالم أن يفـ لسـقوطه. طيلة سـنوات، ارتكب
تنظيــم الدولــة أعمــالا وحشيــة لا توصــف؛ بــدءا مــن قطــع الــرؤوس والمذابــح الجمــاعي، والاسترقــاق
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الجنسي، وصولا إلى دمغجة العناصر المتطرفة في أوروبا وأماكن أخرى من العالم لقتل الأبرياء. قادت
الولايات المتحدة الحملة لدحر تنظيم الدولة ببراعة وحنكة، حيث قدمت التدريب والدعم الجوي

وسمحت للحلفاء المحليين بالقتال برا.

وفي الوقت الراهن، لسائل أن يسأل، ما الذي سيعقب الخلافة؟ لا أحد يعرف أقل من ناحية دونالد
ترامـب، الـذي لا يـزال يتعين عليـه أن يملأ مـا يقـارب  وظيفـة في الأمـن الأجنـبي والـوطني، بيـد أن
صــناع القــرار في إدارتــه يعــانون مــن خلــل وظيفــي وهــذا أمــر يــدعو للقلــق. كذلــك، تــواجه الولايــات
الأمريكية خطرين يتمثل، الأول في الفراغ الذي سيسمح للمتطرفين بإعادة التجّمع كما فعلوا مرارا
وتكــرارا في العــراق. أمــا الثــاني، فيتعلــق بمشاركــة واشنطــن في حــرب إقليميــة مــن شأنهــا أن تجعــل

الأوضاع أسوأ.

الصراع المصاحب للحروب

يتكــون حمــام الــدم في الــشرق الأوســط مــن العديــد مــن الصراعــات مــن بينهــا؛ الثــورات ضــد الحكــام
يـــز الازدهـــار؛ فضلا عـــن مقاومـــة أشكـــال الإسلام القمعيين الذيـــن فشلـــوا في كســـب الشرعيـــة أو تعز
المتنافســة؛ والمسابقــة الإقليميــة بين المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران وتركيــا؛ ناهيــك عــن المنافســة

القائمة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وفي جوهر هذه الصراعات، نجد شعور العرب السنة المفرط  بالرغبة في انتزاع الملكية من الطرف الآخر،
ويعـد تنظيـم الدولـة خـير مثـال علـى ذلـك. وبالتـالي، تحتـاج الولايـات المتحـدة إلى إستراتيجيـة متعـددة
الأبعــاد، تجمــع بين الوسائــل العســكرية والسياســية والاقتصاديــة، مــع مراعــاة الجغرافيــا السياســية

المعقدة التي تغذي الفوضى العارمة في المنطقة.

يارة خارجية في المقابل، ليس هناك ما يشير إلى أن إدارة ترامب تعتمد مثل هذا التفكير. ففي أول ز
لترامب إلى المملكة العربية السعودية، لقي ترحيبا لا نظير له من قبل القادة العرب والمسلمين، وعاد

وفي جعبته مجموعة من العقود العسكرية.

آنذاك، بدا من الجلي أن ترامب قد تبنى النظرة السعودية وهو ما انجر عنه نشوب أزمة بين حلفاء
الولايـــات المتحـــدة في الخليـــج. وقـــد شجـــع الســـعوديون والإمـــاراتيون (جنبـــا إلى جنـــب مـــع المصريين
والبحرينيين) قطع الروابط البرية والبحرية والجوية مع قطر. وهم يتهمون المملكة الغنية بالغاز، التي
كبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، بدعم الإرهاب (وهي تهمة غالبا ما تكون موجهة إلى تستضيف أ

السعوديين).

يــداته علــى موقــع تــويتر. وحيــال هــذا علاوة علــى ذلــك، ســا ترامــب إلى إدانــة قطــر مــن خلال تغر
يــر الــدفاع يــر الخارجيــة الأمريكيــة ريكــس تيلرســون، رفضــه لحملــة المقاطعــة، أمــا وز الشــأن، أبــدى وز
جيمــس مــاتيس، فقــد وقّــع صــفقة لــبيع طــائرات مــن طــراز أف  إلى قطــر، كمــا أرســل ســفينتين
حربيتين إلى الدوحة. وفي خضم غياب التنسيق، فإن أي إستراتيجية ستُعتمد سيكون مآلها الفشل،

وهذا مما لا شك فيه.



في الواقـع، يبـدو أن ترامـب لـديه ثلاثـة أهـداف غامضـة؛ تـدمير تنظيـم الدولـة، والتصـدي لنفـوذ إيـران
المتنامي والحد من التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط. ومن الجلي أن هذه الأهداف غير متسقة
ية للحيلولة دون ظهور تنظيم إرهابي لأن المشاركة الدبلوماسية والعسكرية المتواصلة ستكون ضرور
جديــد مــن رمــاد التنظيــم الســابق. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن احتــواء إيــران، الــتي تســتخدم وكلاءهــا

وقواتها المنتشرة حول المنطقة، سيوسع من نفوذها.

يـة انطلاقـا مـن تنظيـم الدولـة، يتعين علـى الولايـات المتحـدة أن تـدعم السـياسات التعدديـة واللامركز
ــا للمجموعــات المتباينــة في المنطقــة، (والمقصــود هنــا ليــس بالأنظمــة الديمقراطيــة) الــتي تعطــي صوت
وخاصـة العـرب السـنة مـن أجـل تحقيـق أي انتصـار يـذكر ضـد المتطـرفين. في العـراق مثلا، يجـب علـى
واشنطن أن تحث الحكومة على جذب السنة وإشراكهم في إدارة البلاد؛ وينبغي أن تستخدم قوتها

الجوية وقواتها الخاصة ودبلوماسيتها كقوة موازنة لإيران.

كثر تعقيدا لأن وضع حد للحرب الأهلية يبدو بعيد المنال. وتجدر يا أ عموما، ستكون المهمة في سور
الإشارة إلى أن تيلرسون قد وافق على التعاون مع روسيا لتحقيق الاستقرار في البلاد، ولكن ما يريده
بالتحديد مازال غير واضح. أما في الوقت الحالي، يمكن للولايات المتحدة مساعدة الحلفاء المحليين
على التقدم في وادي الفرات وتضييق الخناق على الإرهابيين، ليس فقط لهزيمة بقايا تنظيم الدولة،
بــل أيضــا لضمــان أن تكــون المعــابر الحدوديــة في أيــد أمينــة. ومــن شــأن ذلــك أن يضمــن أيضــا صوتــا

للولايات المتحدة في محادثات السلام المقبلة.

ممـا لا شـك فيـه، يتطلـب هـذا مضاعفـة الجهـود لتـدريب العـرب السـنة الأكـثر اعتـدالا. لكـن مـن غـير
المحتمل أن يرغب التحالف، الذي يقوده الأكراد، في الذهاب لما هو أبعد من الرقة. وبالتالي، ستكون

الأولوية لتعزيز قوة عربية جنوبية للقتال وسحب الدعم من تنظيم الدولة.

حتما، سيتّطلب تحقيق هذه المهمة الاتصال بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة أن القوات الأمريكية
وحلفاءها في مواجهة مع السوريين وغيرهم من الذين يدفعون شرقا، لذلك يسعون إلى التواصل

مع الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق لإنشاء ممر أرضي من إيران إلى لبنان.

يــة، كمــا قصــفت المقــاتلين ولكــن، لا يجــب أن ننسى أن القــوات الأمريكيــة قــد أســقطت طــائرة سور
المدعومين من قبل إيران الذين هددوا القوات الأمريكية وقوات التحالف على حد السواء في منطقة

التنف، بالقرب من الحدود الجنوبية المتاخمة للأردن والعراق.  

 وفي ظل التناقض في المواقف الأمريكية وتعقد الوضع، قال ترامب إن إيران “قد تم إخطارها”، على
الرغم من أنه أبقى على اتفاق باراك أوباما الذي جمد برنامج إيران النووي. وبينما تناقش الإدارة
سياسة جديدة لإعتمادها مع إيران، هناك الكثير ممن يتحدثون عن إمكانية فرض عقوبات أخرى
علـى طهـران، إذ أن هنـاك مـن يـدافع عـن “إجبـار إيـران علـى اعتمـاد سـياسة ديمقراطيـة” ممـا يعـني

الإطاحة بالملا.

ومن خلال هذا التصعيد، من المرجح أن ينتهي المطاف بالولايات المتحدة في حرب مع إيران إما من



يــق الحلفــاء الخليجيين، أو لأنهــا ستستســلم مــن جديــد لــوهم خلال حادثــة عســكرية، أو عــن طر
الإطاحة بالأعداء معتقدة أن ذلك أمر سهل ولن يكلفها الكثير. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن
يؤدي الصراع مع إيران إلى الإطاحة برجال الدين؛ إلا أنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار ونشر التطرف

الشيعي.

كبر من أن تُستبعد من شؤون المنطقة، ولكن يمكن احتوائها من خلال الضغط في الواقع، إن إيران أ
والحــوار. ومــن هــذا المنطلــق، يجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تعمــل علــى إنهــاء الخلاف بين حلفائهــا
الخليجيين، الذي يفيد إيران، كما يجب أن يعمل على وقف الحرب التي تدور رحاها في اليمن، مما

خلق مساحة لتنظيم القاعدة.

يكية حيوية لكن محدودة القوة الأمر

مهما فعلت الولايات المتحدة فإن ما ستقوم به سيكون فوضى عارمة، لذلك يجب أن تكون أهدافها
 محدودة. بالعودة إلا الماضي، بينت الحروب في كل من أفغانستان والعراق، في أعقاب هجمات
من أيلول/ سبتمبر، أنه من الجيد هزيمة الأعداء، لكنها سلطت الضوء على فشل الولايات المتحدة
في بناء مؤسسات دائمة، حيث كان مصير الخطط الموضوعة من أجل إعادة تشكيل البلدان الفشل

المحتوم.

يا وصعود تنظيم الدولة منذ سنة  يبين أن الإهمال يشكل خطرا ومع ذلك، فإن انهيار سور
فادحا وليس أمام الولايات المتحدة أي خيار سوى احتواء أسوأ الاضطرابات. لذلك، يحتاج ترامب

لتوظيف خبراء جيدين ووضع خطة سريعة ومحكمة.

المصدر: ذي إيكونوميست
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